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بسم الله الرحمن الرحیم  
 

أقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، أقرأ وربك الأكرم، {
صدق الله العظیم }الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم یعلم  

 
 

قواعد عملیة التربیة الإنسانیة في الإسلام  
 

تعتبر عملیة التربیة من أشد المجالات تعقیداً والتي یزداد تعقدھا 
اكتمال نظریاتھا وكذلك الخطأ في استعمال وسائلھا یوماً بعد یوم. كما وعدم 

یتضح أن النظریات المتاحة حالیاً قد اسُْتھُلكت وأصبح من الصعب أن 
تواكب احتیاجات العالم ومتطلباتھ المتزایدة للعدالة والتحرر والوصول إلى 

دالة بحیث أفضل أسالیب وقواعد التربیة وذلك بتحریر الفرد وشعوره بالع
یتكون المجتمع من مجموع ھؤلاء الأفراد. لیس ھناك مجالُُ◌ُ◌ُ◌ للشك في 
أننا إذا كنا نرید تحقیق سلام دائم وعادل لنا جمیعاً، فإن ھذا ھو الوقت لكي 

تتشابك الأیدي والأفكار والقلوب معاً للوصول إلى حل مع التركیز على 
لمختلفة وكذلك على توحید الحلول للمشكلات المتشابھة في الأماكن ا

الاستفادة من الاختلافات في وجھات النظر بدلاً من الفرقة والانقسام.  
لا یمكن إنكار الجھود التي بذُِلت في ھذا المجال ولكن من الواضح 

أن بعضھا قام بالتركیز فقط على جوانب التربیة البدنیة والجسمانیة 
بالطبع العمل على وبعضھا قام بالتركیز على جوانب التربیة الروحیة و

جانب واحد فقط وإھمال الجانب الآخر على الرغم من أن كلاھما جانب من 
جوانب الإنسان.  

والعلم بأحدھما لا شك مفید لنا ولكن أحدھما وحده لا یحقق التربیة  
المتكاملة ولا یمكن تحقیق الاستفادة إلا بأخذھما معاً في الاعتبار على 

الجانب الفردي والجماعي.  
نا یأتي التساؤل كیف من الممكن أن یتم تطویر أساسیات التربیة وھ 

لإنتاج الفرد الحر العادل وتجمیع ھؤلاء الأفراد في صورة مجتمعات 
وتوحید العالم كلھ بالتالي.  

وھذا ھو القصور الموجود في القرن الحادي والعشرین (المسمى  
سلامیة في بالحدیث) الھدف من ھذا المقال ھو النظر من الوجھة الإ

مع التركیز على أساسیات التربیة لنرى ما تستطیع أن تقدمھ للعالم. 
النظریات من مصادرھا الرئیسیة ووسائل التعلیم والتربیة لأفراد الجنس 
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البشري التي تعتبر نواة للمجتمعات ودور كل من الروح والجسم والعلاقة 
بینھما في النفس البشریة ودورھما معاً كأداة للتربیة.  

یعتبر علماء التربیة أن المصدر الرئیسي للتربیة ھي المعرفة. 
مصادر المعرفة وأنواعھا ووسائلھا ومجالات استخدامھا ھي من أھم ما 

یعني بھ المربون.  
1 - كیف یمكننا أن نحصل على مصادر نقیة للمعرفة عن كلا عالمي  

الغیب والشھادة والتي تحقق متطلبات الإنسان للحیاة في الدنیا 
یوم الآخر.ولل  

2 - كیف یمكننا الحصول على معلومات دقیقة وصحیحة عن المعرفة  
والتي تضع كل فرد في مكانھ الصحیح ولیتحرر من كل القیود 
الداخلیة والخارجیة والعبودیة والعوائق لتتحقق لھ السعادة في 

الدنیا والآخرة.  
3 - كیف یمكن الحصول على تفسیر منطقي وصحیح للتاریخ وأحداثھ  

وربطھ بأحداث الواقع الذي نعیشھ وبالمستقبل. المختلفة  
بالطبع لیس من ھدف ھذا المقال مناقشة نظریات المعرفة بالتفصیل 

وكذلك علومھا التطبیقیة ولكن الھدف ھو الأخذ بنظریات علماء التربیة 
الأساسیة التي تصنع المعالم في الطریق لترشدنا للوصول إلى ھدفنا. وقد 

العلم أھتم القرآن الكریم ب  
ً {،  }وعلم آدم الأسماء كلھا{ صدق الله العظیم }وقل ربي زدني علما  

 
المعرفة:  

كان الصوفي (بروتاجوراس   جورجیاس) أول من تكلم في علم  –
المعرفة لتكوین نظریتھ التي ترفض وجود حقیقة مطلقة لأن في اعتباره أن 

من غیر  الحقیقة المطلقة غیر موجودة وحتى أنھا لو كانت موجودة فھي
الممكن الحصول علیھا بدون تفسیر فلسفي.  

ق.م) الذي كون نظریة  347 – 427ھذه النظریة لم ترضي (أفلاطون  
جدیدة تعتمد على التوفیق بین الشعور والأسباب.  

على العكس من العالم الأول كون العالم الثاني نظریتھ التي تقول:   
ع لأي عملیات تصحیح"" إن المعرفة الحقیقیة ثابتة ومؤكدة ولا تخض  

یجب الأخذ في الاعتبار أن المعرفة الحق یجب أن تنبع من مجموع  
معتقداتنا والتي من الممكن أن ترشدنا وأن توقظ الروح فینا لنتذكر من أین 

تأتي المعرفة الحقة في عالم لم یخلق بالصدفة.  
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أوضح ھذا العالم أن ھناك ثلاث حالات لمتطلبات المعرفة، أن  
فة تأتي من خلال ممارسات الإنسان وبحثھ عن الحقیقة، أساسیات المعر

المعرفة ثابتة ومتزنة، أن المعرفة یجب أن یتم التحقق منھا واختبارھا، كما 
أنھ استخدم طرق الخط المقسم لوصف عملیة فھم الحقیقة حیث تم تقسیم 
الموضوع إلى أربعة أقسام لشرح الأسباب وراء سعي الإنسان للمعرفة 

حقة.ال  
فكر بنفس طریقة أفلاطون حیث رفض فكرة  )322 – 384أرسطو ( 

الصوفي في أن الحقیقة لا یمكن الوصول إلیھا ولكنھ أعتقد أن العالم لا 
یمكن أن یوجد بدون أفراد حیث یعتمد كل منھما على وجود الآخر. كما 
 أنشأ سلماً جدلیاً للوصول إلى المصدر (الوجود الإلھي) ولكن على العكس

أفلاطون أي أن المعرفة یمكن أن نحصل علیھا فقط بالإدراك الحسي 
للأفراد.  

وقد رأى أن الملاحظة ھي بدایة التعلم ولیست الأداة الأولیة والتي  
یمكن أن تؤدي إلى الخصائص الھامة. استخدم أرسطو المنطق الاستقرائي 

الإدراك والاستنتاجي كأداة أولیة للمعرفة ولتوضیح الأھداف المعالجة ب
الحسي للأسباب الاستقرائیة لتحدید الخصائص الأساسیة والمستحدثة 

وكذلك الأھداف المحددة للمنطق الاستنتاجي بعملیة القیاس.  
إن قوة السبب ھي التي تفرق بین الإنسان والحیوان والتي تدفعھ 

لتسلق السلم للوصول إلى المصدر الرئیسي.  
 وین لفتوا الانتباه إلى فكرة أرسطكان الفارابي من أوائل العلماء الذ 

وأفلاطون وأضاف أفكاره الفلسفیة إلى أفكارھما وقدمھا إلى العالم. كما قام 
بمحاولات جادة وكبیرة لتنظیم المعارف بالتنسیق والتحلیل اللازم في خمس 
محاور مختلفة: التقییم، المقارنة، البحث، والاستفھام والاستنتاج، كما أعطى 

لعقل البشري الفعلي والعقل البشري المستفاد والعقل الفاعل أھمیة كبرى ل
أنھا كلھا تتحد في ذاكرة الإنسان.  كما أعطى الفارابي أھمیة كبرى للحكمة 

حیث بین أن الحكمة ھي المعرفة بالأسباب البعیدة كأداة للوصول إلى 
المصدر الرئیسي الأول وھو ما یسمى بالعقل أو ما یسمى أیضاً بالمعقول 

یث یتحدان في معنى واحد وھو الاتحاد الأمثل للمعلومة وللمتعلم.ح  
اتفق الفارابي مع بلاتو وأرسطو في عدم فناء الجزء العاقل من  

الروح. وتنبع الأھمیة في ھذا من أن ھناك دائماً ترابط في تقدم المعرفة 
لى البشریة في ھذا العالم مما یؤدي إلى التحرر في المستقبل كما اعتقد أن ع
الرغم من اختلاف المعتقدات في العالم فإن الحقیقة الفلسفیة تظل كما ھي 

في معظم أنحاء العالم.  
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) كان یستخدم نفس المصادر الفلسفیة ولكن ركز 1037 – 980ابن سینا ( 
على الحقائق والأسباب في مستویات شتى للفھم مما یربط البشر بالوجود 

الإلھي.  
صدق الله  }ي السماوات وما في الأرضألم تر أن الله یعلم ما ف{ 

العظیم. إن ھذا ھو الحقیقة المطلقة.  
وضع ابن سینا نظریة من أربعة محاور: الإدراك الحسي، الحفظ،  

التخیل والتقدیر للوصول إلى العقل المحض حیث إنھ ھو الطریق المطلق 
 للوجود. وقد فرق بین الطریقة التقلیدیة للفھم لأرسطو وبین فھم العقل

الإنساني الذي یتساءل عن ماھیة وكیفیة التعلم من المعرفة التي تنبع من 
المصدر الإلھي (حیث یتطابق الجوھر مع الوجود).  

كما اعتقد نفس اعتقاد الفلاسفة السابقین أن كل المعارف  العلمیة  
وغیر العلمیة قد وجدت لسبب أولي لكي تكتشف بالعقل غیر المحدود والذي 

السرمدیة والتي تفرق بین الحق والباطل ولا یمكن تدمیرھا.  ینبع من الروح
كما ركز على الجذور الإلھیة في كل شيء في الطبیعة مثل: النقاء والخیر 

والكمال المطلق للذات الالھیة  الله سبحانھ وتعالى– وقد رأى أن الروح ما  -
دي ھي إلا عامل اختیاري في ھذا العالم تتأرجح بین الخیر والشر مما یؤ

بعد ذلك إلى  الثواب أو العقاب.  
إن لمن المدھش أن نلاحظ أن النظریات الأساسیة لعلم المعرفة ھي  

ھي لم تتغیر على الرغم من التغیر الفكري فیما بینھا حیث أنھا كلھا ترتبط 
بالوجود الإلھي. إن ما یسترعي الانتباه أن مصدر المعرفة لم یتغیر، حتى 

یناقشون النظریات والأفكار ویعللون التغیرات تبعاً  الفلاسفة الملحدین كانوا
للقدرات والإمكانیات والفترات الزمنیة وممارسة المعتقدات في الأماكن 

التي كانوا یعیشون فیھا.  
تلك النظریات والمعارف قد تكون ملائمة لتلك الظروف ولكنھا  

للتغییر لتلائم بالطبع لیست كافیة ولا ملائمة للأجیال التالیة وبالطبع تحتاج 
الاھتمامات والاحتیاجات المتجددة.  

شيء آخر جدیر بالاھتمام وھو تدرج مستویات العلماء في طبقات  
من خلال ما یرد على لسان تلامذتھم أو نقادھم كمثال على ذلك الغربیون 

والشرقیون أو المسلمون وغیر المسلمین وما شأن ذلك. على الرغم من ذلك 
لأسلوب عن الذات الإلھیة فھو عالم واحد وبشریة فھم یتحدثون بنفس ا

واحدة. ومما یعجب لھ الإنسان أن الفیلسوف الحقیقي لا یفكر في الشرق أو 
الغرب أو  الدیانة في ھذا المضمار حیث كانوا یقدمون نظریاتھم وأفكارھم 
للجنس البشري كلھ. ولا شك أن كانت ھناك فوائد من الفروق والاختلافات 
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حیث مكنت الإنسان من رؤیة المواضیع من عدة زوایا مما كان  بصفة عامة
لھ أثرُ بالغُ في توسیع وتعمیق معاني الحكم. ولا نحتاج في ھذا المجال أن 

نذكر لھؤلاء العلماء كل الفضل وأن نشكرھم على تطویر العلوم في 
المجالات المختلفة التي احتاجھا الإنسان سواءً في حالات اختلافھم أو 

قھم.اتفا  
 

الذكاء النشط، الطبیعة البشریة، التربیة:  
 

من الواضح الآن أن مثلث المعرفة یتكون من مصدر المعرفة 
والمعرفة ذاتھا والعلوم التي یمكن اكتشافھا أو تعلمھا من قبل الإنسان. 

فالإنسان ھو الكائن الوحید ذو الذكاء النشط والمفكر والمتسائل والباحث عن 
ن الوحید في الكون الذي لھ القدرة على التعلم ثم اعتناق الإجابة فھو الكائ

العقائد والذي أعطاه الله سبحانھ وتعالى مجال الاختیار في أن یعتنق العقیدة 
أو یرفضھا وأن یتحمل المسئولیة الملقاة على عاتقھ في ذلك. وھو الكائن 

 الوحید الذي یحتاج إلى المعرفة الروحیة والفیزیقیة لكي یؤدي دوره
فما ھو إذاً ھذا الكائن الطبیعي في الحیاة للخلافة في الأرض بكل متطلباتھا. 

الإنساني الذي یقع في بؤرة الاھتمام في دائرة المعرفة، وما ھو دور 
المعرفة في الحیاة البشریة، ولماذا تحتل ھذا القدر من الاھتمام.  

حتل لیس ھناك أدنى شك في أن الفرد الإنساني في النوع البشري ی 
نفس القدر من الاھتمام مثل المجتمع ومثل البشریة جمعاء على الأرض. 

فالواحد في الكل والكل في واحد.  
الواحد والكل یحتل نفس القدر من الأھمیة ویحتاج لنفس المتطلبات  

بالتبعیة، فھناك احتیاج إلى المعرفة النشطة لتحقیق متطلبات الفرد 
ارة عن جزء من الروح والمسئول والمجموع. لاحظ أرسطو أن العقل عب

عن ابتداء التفكیر والذي أصبح بعد ذلك مسئولاً عن كل شيء في النفس 
البشریة وأفعالھا وشبھ العقل بنور ینبع من المصدر الإلھي وأنھ قبس من 
نور الله لإضاءة الزوایا المظلمة كما استھل أفلاطون تعبیراً مشابھاً عن 

واحد لیضيء جنبَاَت الحیاة. ضوء الشمس الذي یأتي من مصدر  
أما الفارابي فقد وصف الذكاء النشط بأنھ الموصل الذي یقود العقل  

البشري إلى الحقیقة "أن الدار الآخرة ولیس العقل النشط ھو الذي تنتج 
العوامل الإیمانیة بالیوم الآخر والتي تنمي الجانب الروحي للإنسان."  

التي تمد العقل بالمعلومات  إن المستقبلات في العقل البشري ھي 
وتطوره إلى معرفة. وقد رأى الفارابي أن العلم الإلھي یصل إلى الفرد 

بصورة موحدة ولكن درجات استقبالھا تتفاوت من الناحیة الكیفیة والكمیة 
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حسب قدرة الفرد واستعداده لتلقي المعلومات. فھناك ذكاء فطري وذكاء یتم 
النماء عند الأنبیاء. تنقیتھ حتى یصل إلى أعلى درجات  

طور ابن سینا نظریات العقل النشط على الرغم من التفاوتات  
والاختلافات بین نظرتھ ونظرة العلماء من قبلھ. وأھم ما قالھ "إن كل ما 

ینبع من أشكال الحیاة یصدر عن العقل النشط" وھي مقولة تدل على جوھر 
فارابي في أن العقل یبلغ العقل النشط. على الرغم من ذلك فقد ناقش رأي ال

الكمال عند وصولھ إلى حد معین فقد قال "إن العقل البشري یعتبر كاملاً 
لأھمیتھ القصوى ولیس لبلوغھ حد الكمال." حیث قال إن للروح درجات 

أثناء الحیاة بحسب موقفھا من التغلب على نوازع الجسد وأنھا من الممكن 
أن تبلغ السعادة فقط بالإیمان با!.  

على الرغم من أن ھناك فروقاً في الوسائل والاستدلالات وفي تطبیق  
نظریات المعرفة والعقل النشط عند الفلاسفة إلا أن لا یوجد واحد منھم 

یعترض على أن ھناك مصدراً واحداً للمعرفة وعلى وجود صلة بینھ وبین 
الإنسان.  

الخلافة في وكما تم ذكره سابقاً فإن الروح تحتاج إلى البدن لتحقیق  
الأرض. ولكن الجسد یسھم في رفع الروح من ناحیة ویخفض منھا من 

ناحیة أخرى. إن الجسد یدفع من الروح عندما تقوم بما خلق من أجلھ 
وعندما تفكر كما ینبغي لھا أن تفكر وعندما تتعلم كیف تستخدم ھذا الجسد 

ن كل نفس ولكن لكي تتعلم ذلك فھذا یحتاج إلى قواعد التربیة ولا شك أ
خلقت بخصائص تمیزھا والتي تعطي كل فرد سماتھ الخاصة وفوق ذلك قیم 

تكوین الأسر والعائلات والمجتمعات والدیانات ونظم التعلیم تلعب دوراً 
ھاماً في تشكیل العقل النشط للفرد. ومع الوقت یصل الفرد إلى مرحلة 

لكیة الفردیة وما القدرة على الاختیار حیث یبدأ كل فرد في التفكیر في الم
ینبغي أن یتعلم بصفة خاصة سواءً من والدیھ أو من المجتمع من حولھ.  

ولقد أھتم الإسلام بتوجیھ نظر الجنس البشري بصفة عامة لاختیار  
المصدر الصافي للمعرفة والمطلوب لاستمرار الحیاة بالضبط كما أن الكثیر 

 سبحانھ وتعالى. وھذا من أعضاء جسم الإنسان تعمل لا إرادیاً وطائعة !
یجعل الروح والجسد تتلاءم وتتوافق حیث یتجھان سویاً إلى الله في سلام 

وبعیداً عن أن یختلفا ویتعاركا.  
أن یتحرر الإنسان من العبودیة لنفسھ وأھوائھ وشھواتھ أو لغیره من  

 البشر باتباع تعلیمات الله وحده القوة العظمى الوحیدة والجبارة ذات المعرفة
الحقة والحق المطلق على كل الخلق.  
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وبھذا تتحقق الحریة للنفس والروح والعقل وتلتقي النفس والروح  
والعقل في تناغم وسلام في الدنیا والآخرة.  

 
المعرفة، الحریة، السعادة:  

 

من الواضح الآن أن الذكاء النشط (العقل) لھ مصدر واحد من الذات  
تنمو الحیاة فإن لكل شخص خصائص  الإلھیة. ولكن من الملاحظ أن لكي

تمیزه وھذه الاختلافات ھي التي لھا تنمو الحیاة وتزداد الحكم بصفة عامة. 
وھذه الفروق بین الأفراد تتكون نظراً لوجودنا في الأرض في ظروف 

مختلفة من المكان والزمان وتأثیر الوالدین والمجتمع ومناھج التدریس وقد 
حیاتھ على الأرض فالحیاة ملیئة بالاحتیاجات من خلق الله الإنسان مؤھلاً ل

المشاعر والانفعالات البسیطة وحتى المتطلبات الروحیة للعالم كلھ بما في 
ذلك الإحساس بالوصول إلى الرضا عن نفسھ، ویحتاج الإنسان إلى 

المعرفة لكي یتعامل مع نفسھ وكذلك مع الآخرین ولذلك یھتم الإسلام بتربیة 
ما یتم تربیة الإنسان وبالتالي المجتمع لیكون حراً من نفسھ الفرد ولكن عند

وأھوائھ أولاً ثم من العبودیة للآخرین أو من ممارسة القھر والتألھ على 
الآخرین ھذا ھو الذي یحقق السعادة والحریة.  

تتحقق الحریة والسعادة عند الإیمان با2 ومعرفتھ حق المعرفة عندما  
الله فھذه أولى خطوات المعرفة والانتقال إلى  یتعرف الإنسان بنفسھ على

الحریة والسعادة.  
یقول أفلاطون في النظریة التي أنشأھا: "إن الإنسان الجید ھو الذي  

یملك نفسھ والذي ھو أقوى من نفسھ" كما قال: "أن الإنسان یمكن أن یكون 
نسان مع جیداً بأن یكون منطقیاً بذلك یمكن للإنسان أن یتقدم مثل أن یتحد الإ

نفسھ فیجد الراحة والھدوء والتوازن ویتغلب الجانب العلوي للروح على 
الجانب السفلي ویقھر الإنسان نفسھ.  

على الجانب الآخر قال أرسطو: إن الإنسان اجتماعي بطبعھ وھذا  
یزید من الجانب المعرفي للإنسان وینمي الحیاة ولكنھ لم یعني نفسھ بالتفكیر 

في الحیاة. وذكر أفلاطون أن تحدید الحقیقة ھي النشاط في وظیفة الإنسان 
الأعلى للجنس البشري لتحقیق السعادة وھي حقیقة تنعكس على الإنسان 

نفسھ وعلاقتھ با) وسعادتھ.  
أما ابن رشد فقد قارن الفلسفة بالدین حیث قال إنھ لا یوجد فرق بین  

الوصول للحقیقة الھدف من الفلسفة والھدف من الدین حیث كلاھما یرید 
وللسعادة ولكنھ أكد أن الفلسفة لا یفھمھا إلا قلیل من الناس وأن المناقشات 

البیزنطیة تعتمد على أسس ومصادر واقعیة.  
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أما الدین فلا یمكن حَصره في طائفة معینة ویمُكِّن كلَ فرد من تحقیق  
اس السعادة حیث تأتي المعلومات مباشرة من الذات الإلھیة مما یجعل الن

كلھم سواسیة مما یحقق لھم الحریة والأمان ویرشدھم كیف یستطیعون 
الوصول للھدف وھذه المھمة لا یقوى علیھا إلا الأنبیاء.  

(یوسف  }قل ھذه سبیلي أعو إلى الله على بصیرة أنا ومن تبعني{ 
108(  

 
اتفق الفارابي وابن رشد على أن العلوم النظریة لا تحقق الحریة  

سان وأن أي فیلسوف یجب أن تتحقق في حیاتھ نظرة صائبة والسعادة للإن
عن الدین والكون والحیاة لتحقق لھ وكذلك للجنس البشري السعادة والحریة.  

مما سبق یتضح أن جمیع الفلاسفة اتفقوا على مصدر المعرفة الإلھیة  
وعلى العلاقة بین العقل والذات الإلھیة. ولكن ھناك اختلافات بینھم في 

ذلك. فعند تفسیر بعض الظواھر. وعند تطبیق النظریات تظھر تفعیل 
الاختلافات عن مصدر المعلومات وطریقة التفسیر وطریقة المفسر ذاتھ. 

ھذه النقطة اھتم بھا الإسلام وذلك لتوضیح المعلومة لكل الناس على السواء 
.ولیس لطائفة دون طائفة لكي یصل الجمیع بلا استثناء إلى الحریة والسعادة  
فعند تفسیر العلوم والمعارف فیمكن للنفس البشریة أن تجنح لتوافق ھواھا 

ولذلك فإن المعرفة التي لا تمیل مع الھوى ولا تتغیر وتحقق المساواة 
والعدل ھي المطلوبة والتي لا تتغیر حتى مع تغیر الزمان والمكان والتي 

بالنسبة لنا تحقق كل متطلبات النفس البشریة بدون حدود لزمن فھي ھامة 
كمقیاس لتقدیر الخطأ والصواب وتحقق التوازن في كل مجال.  

بأخذ نظریة أفلاطون في الاعتبار فإذا كان یعني بحق أن الإنسان  
یكون حراً إذا تخلص من رغباتھ فإنھ یجب أولاً أن یثبت ما ھو الصواب.  

ثانیاً: یجب أن یقدم معلومات صافیة ومحایدة للوصول للھدف. فإذا  
ان كذلك فالمصدر الإلھي ھو الأحق بالاتباع ولیس اتباع آرائھ الشخصیة ك

حتى لا یضع الإنسان بشراً آخر فوقھ یتلقى منھ. فإذا وضع بشر ما یجب 
فعلھ ومالا یجب فعلھ فھذه ھي العبودیة التي لا تحق إلا + فالإنسان مليء 

إلا خالقھ.بالعجز والضعف والقصور والھوى ولا یعلم ما یصلح الإنسان   
لقد وضع لنا المولى سبحانھ وتعالى نموذجاً للحیاة فقد أنزل الكتب  

وأرسل الرسل لنقتدي بھم وھذه النماذج انتقلت للناس عبر العصور وأثرت 
في العقل البشري وفي قدرة الإنسان على الاختیار كما ترك لھ الله سبحانھ 

وتعالى حریة اختیار العقیدة بعد التعرف علیھا.  
صدق الله العظیم }إنا ھدیناه السبیل إما شاكراً وإما كفورا{   
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فحین یختار الإنسان أي سبیل آخر فلا ینقص ذلك من الله شیئاً ولكن  

یتحول الإنسان إلى عبد لغیره أما إذا أخذ الإنسان من منھج الله شیئاً ومن 
غیره شیئاً وجمع بینھما فقد أشرك با!.  

قق السعادة للإنسان وبدونھ تشقى البشریة، إن منھج الله ھو الذي یح
ویقول ابن سینا عن ھذه الحالة "الكمال البشري" المؤدي إلى الحریة 

الكاملة للنفس البشریة.  
 

المعرفة والقوة:  
 

"ھي القدرة على التغییر في تعریف القوة في القاموس كما یلي:  
ئیسیة ھي أن الآخرین والتأثیر فیھم" ویتم تقسیمھا على أربعة محاور ر

تحقق أثراً في حیاة الآخرین، أن تحقق   
الھدف المرغوب فیھ، أن تشارك الآخرین السعادة، وأن تتحكم في الآخرین.  

أما "سكیز" فقد قسمھا إلى ثلاثة أقسام شخصیة وتربویة وحكومیة،  
كما أكد أنھ یمكن صیاغتھا في صورة دیمقراطیة لتحقیق الھدف المرجو 

لشر.منھا ولدحض قوى ا  
مصادر القوة ھي:   

المال والمكانة والمعلومات والخدمات والحب والجنس والمادة والطاقة ، 
والوقت المبذولان لتحقیق المشروعات المختلفة ، وھي تشمل كل جوانب 

الحیاة الروحیة والاجتماعیة والاقتصادیة والعلمیة والسیاسیة.  
جال للتطبیق كما القوة وحدھا لا تضمن النجاح لكنھا تتطلب وجود م 

أنھ ینبغي لھا من وجود استراتیجیة لتحقیق الھدف ودائماً تحتاج إلى برامج 
تفصیلیة موضوعة بعنایة للتخطیط المستقبلي.  

كما یرى سكیز أن أصحاب القوى في وضع حساس وخطیر حیث  
أنھ من الممكن أن یسیئوا استخدامھا ویتحولون إلى مستبدین.  

القوى في حد ذاتھا تحمل في طیاتھا عوامل على الرغم من ذلك فإن  
أھمیتھا ولكنھا لا تظھر في الواقع إلا من خلال تطبیقھا عملیاً. ولذا فإن 

نظامي الثواب والعقاب یتم استخدام أسالیبھا كنظم تحكم لعدم ترك الحیاة بلا 
ضوابط.  

التشجیع وإبداء الإعجاب من أھم وسائل الثواب وكذلك عرض نماذج  
البطولة والشجاعة والإقدام والثناء علیھا. من مظاھر  

اللوم والتقریع كذلك من أھم وسائل العقاب.   
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یتم استخدام كل من الحالتین (الثواب والعقاب) لتحقیق التحكم في  
القوة وذلك من قبِلَ الدیانات والمجتمعات والأعراف وحتى على المستوى 

من خلالھ الوصول إلى  الشخصي. وأھم ھذه الوسائل ھو التعلیم حیث یمكن
عقل الإنسان كفرد والتحكم في طریقتھ في التفكیر وذلك بالتشجیع بالثواب 
أو باللوم والعقاب وذلك طبقاً لكل وضع حسب الأھداف والقیم الموضوعة 

مسبقاً ولذلك فإن استعمال اللغة من أھم الوسائل للتعریف بالأسباب والنتائج 
حتى یكون الاختیار واضحاً ومسئولاً في  المترتبة علیھا ولتوضیح الأھداف

الوقت نفسھ.  
استعمال وسائل ونظم وطرق الاتصال من الأھمیة بمكان لنشر الأفكار 

المطروحة وتوصیلھا للعامة ولكل الذین من المفترض أن تصل إلیھم 
لیتجاوبوا معھا.  

ومن الواضح الآن أن استعمال القوى للسیطرة على سلوكیات الجنس  
وجود ولا یمكن إنكار وجوده كما أنھ واضح أیضاً من دروس البشري م

التاریخ في العصور السابقة كما أنھ ملحوظ في الحاضر الآن ولا شك أنھ 
سیستمر في المستقبل.  

ولذلك فإن الإسلام قد أھتم بھذا الموضوع حیث حرص على ضمان  
الحیاة.  حقوق الإنسان مثل الحریة والإخاء والعدل والمساواة في كل جوانب

كما أنھ من الملاحظ أیضاُ أن قواعد ھذه الأمور تأتي من الذات الإلھیة 
لتصل إلى كل فرد على قدم المساواة. والسؤال الأول الذي یسألھ الإسلام 
ھو: من الذي لھ الحق في أن یتحكم بقوتھ في الآخرین وعلى أي أساس 

یعُطي ھذا الحق.  
لأنھ مسئول عن أفعالھ ولكن أنھ لمن المعروف أن الإنسان سیحاسب  

لیس من العدل أن یحاسب الإنسان إنسانُُ◌ مثلھ، فھذا یفسر نظام الكون.  
الإنسان بطبیعتھ من الممكن أن یستخدم القوى لكي یصون وجوده أو  

لكي یدمر نفسھ ولذلك فإن المعرفة الشخصیة لمن الأھمیة بمكان للإنسان 
طأ.لكي یفرق بین الخیر والشر والصواب والخ  

ولكي ننقذ أنفسنا من ھذا التردد وتلك الحیرة من ھذا الموضوع الشائك 
والمحیر والحساس والعمیق، فإنھ یجب أن یعتمد الإنسان على مصدر یثق 

فیھ الإنسان ویحبھ ویخاف منھ وھذا لا یتحقق إلا في الذات الإلھیة. "وایل" 
ذكر أ،ه لا یمكن فصل الحب عن باقي معنویات الإنسان.  

حب الذات الإلھیة یتطلب الإیمان والالتزام والصبر وحینما یتحقق و 
ذلك فسیصیر الإنسان محباً ومھتماً وشفوقاً وعادلاً تجاه نفسھ وتجاه 
الآخرین وذلك بحریتھ المحضة حین یرى بنور الله سبحانھ وتعالى.  
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مثل نوره كمشكاة فیھا مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة { 
صدق الله العظیم. }یوقد من شجرة مباركة كأنھا كوكب دري  

الإسلام نفسھ لا یضع للرسول (صلى الله علیھ وسلم) الحق في فرض  
سطوتھ الشخصیة على الناس وإنما ھو رسول ینفذ ما یأمره الله بھ   

صدق الله العظیم. }قل إنما أنا بشر مثلكم یوحى إلي{   
خیر والحق والعدل وإنما ھو قد أرسل رحمة بالناس لھدایتھم إلى ال  

صدق الله العظیم. }وما أرسلناك إلا رحمة للعالمین{   
لا یحتاج الإنسان في العلاقة بینھ وبین ربھ إلى الروابط الغیبیة فقط 

ولكنھ أیضاً یحتاج إلى الإثباتات وإلى النماذج الواقعیة لكي یلجأ إلیھا 
الإنسان عند الاحتیاج إلیھا.  

زال الكتب المقدسة.ولھذا تم إرسال الرسل وإن   
ومن الواضح الجلي أنھ قد تم استعمال المعلومات المعطاة في الكتب  

السماویة لإعطاء نماذج للحق والعدل لیقتدي بھا البشر وإنھ لمن المدھش أن 
نلاحظ أن الذات الإلھیة لم تجُبر الإنسان بالقوة على اعتناق العقیدة ولكن 

الوسائل التي تعینھ على الاختیار المولى سبحانھ وتعالى یضع للإنسان 
الصحیح وذلك بالتحذیر   

صدق الله العظیم. }ویحذركم الله نفسھ والله رؤوف بالعباد{   
وكذلك بالترغیب بالثواب والترھیب من العقاب وذلك لیِعُمل الإنسان فكره 

ویختار في النھایة.  
ت""یجب الاختیار لیس فقط بحریة ولكن بحریة مسئولة تدرك التبعا   
یجب على الإنسان أن یكون عنده قدر من العلم لكي یستطیع أن  

یختار ولیعلم ماذا یختار وكیف یختار ولأي سبب یحدد اختیاره. كما أننا 
نشعر بالاحتیاج أكثر للمعرفة حیث یثار التساؤل من أي شيء ومن أي 

مصدر نختار ومن الذي یعطینا ھذا الحق.  
ة للإنسان المعارف النقیة الصافیة تعطي أساسیات التربیة الإسلامی 

لیختار الإنسان بحریة كاملة دُون ترك الأمر للإنسان لیتحكم ھو ذاتھ في 
نفسھ أو أن یتحكم فیھ الآخرون "إن حقوق الإنسان تعتبر حقوقاً فقط حین 

یعرفھا الإنسان ویستطیع أن یطبقھا" ویجب السماح للإنسان بأن یشعر بأنھ 
ة مطلقة وعدالة تامة ومساواة وھذه قیم عالمیة ینبغي یستطیع الاختیار بحری

أن تطبق في كل مكان. وذلك بتحیید الضغوط الداخلیة والخارجیة.  
لاشك أن التطور العلمي في مجالات استخدام القوى جعل الفلاسفة  

والمفكرون یبحثون عن الحلول للمشكلات التي نجمت عن ذلك.  
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ة بھذا الموضوع من ھو الذي یتم ومن ھذه المشكلات المعقدة المتعلق 
التحكم فیھ وسیاستھ ومن الذي یقوم بذلك التحكم ومن أعطاه ھذا الحق 
والأھم من ھذا كلھ من أجل أي ھدف أو قیمة أو غرض یتم ھذا الأمر.  

الإسلام لم یجد في ھذا الأمر أي تعقید أو غموض.   
 

الخلاصة والاستنتاج النھائي:  
 

ح أن أبعاد الإنسان عن التحكم في أخیھ بعد استعراض ما سبق یتض 
الإنسان ھو من أصعب وأعقد الأمور. وإنھ لمن الصعب تحریر الإنسان 

كاملاً من سیطرة الإنسان حتى باستعمال كافة حقوق الإنسان وحریاتھ 
المعروفة التي وضعھا الإنسان لنفسھ.  

المفتاح لا یتحقق ذلك إلا بالتربیة الإسلامیة للإنسان والإسلام یملك  
الذي یفتح جمیع الأبواب المغلقة في حیاة الإنسان في الماضي والحاضر 
والمستقبل والذي یعطینا كل المعلومات عن عالمي الغیب والشھادة من 
خلال الكتب المقدسة وآخرھا القرآن الكریم كما أنھ یعطینا نماذج عملیة 

البشریة بكل واقعیة من حیاة الرسل الكرام وكیف أنھم قد صانوا النفس 
حریاتھا وحقوقھا الإنسانیة إلى أقصى حد.  

كما یتضح أن المعرفة ھي أساس ھذا الموضوع فیجب على الإنسان  
أن یعرف نفسھ أولاً، ثم أن یعرف ما یحیط بھ لكي یتعامل مع كل ما 

یعرض لھ في الحیاة بطریقة سلمیة دون أن یتجبر على الآخرین ودون أن 
یتجبر أحدُ علیھ.  

یستطیع الإنسان أن یمارس حقھ في الاختیار بحریة كاملة وأن  كما 
یتحمل بالتالي نتیجة اختیاره بالكامل. ویجب على الإنسان أن یبدأ بتوحید 
نفسھ وذاتھ وذلك بالسیر بإرادتھ في طاعة الله. وأن یعلم الإنسان أن نفسھ 

ة # في التي بین جبینھ تعمل كثیر من وظائفھا بصورة لا إرادیة وھي طائع
ذلك دون تدخل من الإنسان نفسھ. وإنھ باختیار الإنسان لنظام الله طواعیة 
في الحیاة تتوحد وظائفھ الإرادیة واللا إردایة في الاتجاه الصحیح فیصبح 

الإنسان قویاً بدلاً من أن تتشتت جوانبھ المختلفة وتتصارع فیما بینھا 
فیضعف الإنسان.  

م لا یرفض الحكم التي تأتى من من الطبیعي أن تجد أن الإسلا 
الفلاسفة والمفكرین بل یعطیھم قدرھم ولا یقلل من اجتھاداتھم بصرف 

النظر عن جنسیتھم أو عقیدتھم "الحكمة ضالة المؤمن" كما قال رسول الله 
صلى الله علیھ وسلم.  
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وھناك أمثلة كثیرة في الفقھ الإسلامي على السعة في تقَبَُّل الاختلاف  
النظر في الكثیر من المواضیع والتي احترمھا الإسلام  في وجھات

واعتبرھا رحمة للناس لاختلاف أحوال الناس وأماكن معیشتھم وظروف 
حیاتھم. وھذا یثري المعرفة الإسلامیة ویجعلھا متعددة المحاور ویعطي 

الناس سعة في الأفق.  
وضع لذا فإن جوھر المعرفة الإسلامیة والتربیة الإسلامیة ینبع من  

حدود دقیقة من خلال القرآن الكریم وكذلك رسم نموذج عملي ھو حیاة 
الرسول صلى الله علیھ وسلم وھو نموذج مرسوم بعنایة الله ولیس بوضع 
بشر فوق بشر وھو نموذج یجب علینا أن نلجأ إلى الاقتداء بأفعالھ وأقوالھ 

ھ وسلم.في حالة الفرقة والاختلاف لنتوحد بالاقتداء بھ صلى الله علی  
وھو ما یؤدي بنا إلى السعادة والھدایة والراحة في الحیاة بدلاً من  

الفرُقة والاختلاف والشقاء.  
أخیراً یرى الإنسان أن المعلومات والمعرفة التي تصل إلى الإنسان  

من الذات الإلھیة لم تتغیر في قواعدھا العامة وإنما اختلفت صورتھا من 
ة البشر باختلاف الزمان والمكان، عصر إلى عصر حسب اختلاف حال

حیث یذكره المولى سبحانھ وتعالى دائماً بحقیقة الحیاة وبأن یحافظ الإنسان 
دائماً على وحدتھ في الاتجاه إلى ربھ بشقیھ الإرادي واللا إرادي فیتوحد 

الجسد مع الروح وبالتالي تتوحد الأسرة ثم المجتمع ككل في اتجاه الله وإذا 
ات على ذلك توحدت الأرض كلھا شرقاً وغرباً وعاش الناس التقت المجتمع

في سلام إلى أن یرث الله الأرض ومن علیھا.  
والآن حان دور الإنسان لكي یسعى سعیاً حثیثاً للحصول على ھذا  

البرنامج الذي یحفظ لھ الحیاة ویضمن لھ السعادة.  
أما إذا أھمل في ذلك فلیتحمل النتائج كاملة.   
انھ وتعالى قد أعطاه الحریة الكاملة في الاختیار فلیجب إن الله سبح 

الإنسان على ذلك بنفسھ فإن لھ مطلق الحریة.  



 14  

Ref: 
 

1-         trusted 
2-         al- farabi 
3-         sina 
4-         leamenp 
5-         the self 
6-         free willp 
7-         man 
8-         islphl 
9-        dict 
10- bhvour 
11- freedom 
12- knat 
13- edoustler 
14- edu 

 
 
 
 



 15  

الببلوغرافیا  
(وصف الكتب المخطوطات)  

 
أھل المدینة الفاضلة -  

تألیف المعلم الثاني أبي الناصر الفارسي  
 

رسالة في العقل -  
لأبي نصر محمد بن محمد الفارابي  

 
دارس التربیة -  

الحضارة الإسلامیة: دراسة نظریة تطبیقیة (الدكتور حسان محمد 
یة جمال دین)حسان، الدكتورة ناد  

 
محمد قطب  -  

منھج التربیة الإسلامیة  
دار الشروق  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 16  

Bibliography  
 
 
 

Kant’ Theory of Freedom:Allison : E.H : 1990  
                                 American print ISBN: 0-521-38708-6  

 
Philosophy of Educational Knowledge:Brizinka: W: 1992  

                               P.O. Box 17.3300AA Dordrecht-Netherland  
                               ISBN: 0-7923-1522-7  

 
Human Knowledge and Human Carruthers: P:1992 

Nature:  
                                Oxford University press  
                                 ISBN: 0-19-875102-8  

 
Introduction to Educational researchCharles: C.M: 1995:  

                                 Longman, 10 Bank Str.White Plains N.Y.10606  
                                 ISBN: 0-8013-1273-6  

 
and Freedom:Problems of Knowledge  Chomsky: N: 1972  

                               (No printing inf. Found)  
 

Free Will and Historical and philosophical introduction:Dilman: I: 1999  
                           11 New Fetter Lane-London EC4P 4EE  
                            ISBN: 0-415-20056-3  

 
Focusing on Truthnson:L:1992 Jo  

                         11 New Fetter Lane, London EC4P 4EE  
 

An Introduction to Classical Islamic Philosophy:Leaman:O:1985:  
                           Cambridge University press, The Edinbrough building  

 (worth to buy)ISBN: 0521797578                              
 

                           
The Theories of KnowledgeLether: K: 1990  

                           11 New Fetter Lane-London EC4P 4EE  
                            ISBN: 0-45-05408-7  

 
slamic ThoughtsNeoplatonism and IMorewedge: P: 1992  

                                   State University Newyork Press  
                                   ISBN: 0-7914-1336-5  

 
The Psychology of Freedom :Pink: T. 1996  

                       Cambridge University Press  
                        ISBN: 0-521-55504-3  

 
The Mind Robinson:D.1998  



 17  

                             Oxford University Press  
                             ISBN: 0-19-289308-4  

 
 
 

Freedom and beliefStrawson: G:1986:  
                                Oxford university Press  
                                 ISBN 0-19823933-5  

Source of The Self: The Making of the Modern Identity:Taylor:C.1989  
                         U.S. Print ISBN: 0-674-82426-1  

 
.. Ideas of Human nature on historical Introduction:Trigy:R…  

                 08 Cowley Road Oxford  OX4 1JF  
                  ISBN: 0-631-21405-4  

 
 

1) Arabic Thought and Culture :  1992  Avicenne : 
11 New Fetter Lane London EC4P 4EE  
ISBN 0-415-07409-6  

       
2) Arabic Thought and Culture :1992 Al-Farabi: 

       11 New Fetter Lane London EC4P 4EE  
        ISBN: 0-4415-03595  

 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 


